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موسوعة القرى الفلسطينية

لفتا
تبتعد القرية عن القدس 5 كيلومتر.

كانت القرية تنهض على سفح تل شديد الانحدار وتواجه الشمال والشمال الغربي مشرقة على وادي سلمان. ويمر

الطريــق العــام الممتــد بيــن القــدس ويافــا جنــوبي غربــي القريــة مبــاشرة، كمــا تربطهــا طــرق ترابيــة بمجموعــة مــن القــرى

المجاورة.

فـي سـنة 1834 كـان الموقـع ساحـة لمعركـة خاضهـا الجيـش المصـري بقيـادة إبراهيـم باشـا ضـد متمرديـن محلييـن علـى

رأسهم حاكم محلي بارز هو الشيخ قاسم الأحمد. وعلى الرغم من هزيمة هذا الأخير. فقد ظلت عائلته ذات سطوة

لأعوام كثيرة بعد هذه المعركة وحكمت المنطقة الواقعة جنوبي نابلس من قريتيها الحصينتين (دير إستيا وبيت وزن)

اللتين تبعدان نحو أربعين كلم إلى الشمال من لفتا.

كان معظم سكان لفتا من المسلمين، بينما قدر عدد المسيحيين من سكانها في أواسط الأربعينيات من القرن الحالي

بعشرين نسمة من مجموع 2550 نسمة يقيمون فيها. وكان وسط القرية يشتمل على مسجد ومقام للشيخ بدر -وهو

ولي محلي- وبعض الدكاكين.

فجرت الهاغاناه في الأيام الأولى من الحرب القتال في لفتا، وفي حيين من أحياء القدس متاخمين لها، هما روميما

والشيـخ بـدر. ويـذكر أن سـكان لفتـا غادروهـا فـي معظمهـم بعـد الهجـوم علـى المقهـى فـي 28 ديسـمبر/ كـانون الأول

1948، ثم سرعان ما حذا الباقون حذوهم. وجرى في إثر هذه العملية عدد من العمليات الأخرى، إذا قامت كل من

عصــابتي الهاغانــاه والإرغــون وبالإضافــة لعصابــة شتيــرن بــالهجوم تكــرارا علــى روميمــا ولفتــا ونســف أفــراد مــن عصابــة

الهاغاناه منزل مختار حي الشيخ بدر المجاور، في 11 يناير/ كانون الثاني 1948.

افيمت على اراضي القرية مستعمرة مي نفتوح وغفعت شاؤول وأصبحنا اليوم في جملة ضواحي القدس. المنازل

الباقية في الموقع مهجورة في معظمها، مع أن بعضها رمم لتقيم فيه عائلات يهودية. ولم يبق من الحوض الذي

شيد حول النبع في وادي الشامي سوى الأنقاض، ويظهر المسجد ونادي القرية شمالي النبع.

الموقع والمساحة

لفتا، قريــة فلســطينية مهجــرة قضاء القــدس، طــردت القــوات الإســرائيلية ســكانها في حــرب  1948وهــدمت معظــم بيوتهــا،

وأقامت مستعمرة “مي نفتوح” على جزء من أراضيها

تقع لفتا على أراضي لمدينة القدس على مساحة تبلغ 8743 دونم، ويبعد مركز لفتا عن مركز المدينة المقدسة ما يقارب 2

كيلو متر، وتشترك لفتا مع العديد من القرى المحيطة بالأراضي والعقارات؛ حيث أن لفتا تشترك بالحدود مع أكثر من ست

قرى:
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مـن الشمال :تحـدها قرى بيـت حنينا وشعفاط والعيسويـة وكـان لأهـالي لفتـا العديـد مـن الأراضـي الزراعيـة والتـي تعـرف بـأرض

السمار والآن يقال لها التلة الفرنسية.

ومن الجنوب :تحدها قرية دير ياسين  والتي حدثت بها المجزرة الشهيرة من قبل عصابات الغدر الصهيوني عام 1948 وأيضا

ومن الجنوب مدينة القدس حيث تصل أراضي لفتا إلى بابي العامود والخليل من أبواب المدينة المقدسة.

ومن الشرق :يحدها الطور

ومن الغرب :تحدها قرى بيت اكسا وقالونيا

ومن الجدير بالذكر أن طريق الموصل بين مدينة القدس والساحل الفلسطيني كان يمر من أراضي لفتا.

الاستيطان في القرية

ويهدد المخطط التنوع الحيوي البيئي الغني بالثروة الحيوانية والنباتية. وجاء في الالتماس أن اهتزازات وضربات آليات الحفر

والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق ستهدد باختفاء منابع الماء وانهيار المباني الأثرية التاريخية،

وذلك حسب خبراء ومهندسي الآثار والبيئة الذين اعترضوا على مخطط «دائرة أراضي إسرائيل» في لفتا.

يشـار إلـى أن هـذا المخطـط سـبق للمحكمـة المركزيـة الإسـرائيلية أن قضـت ببطلان مناقصـته لـبيع أراضـي لفتـا إثـر الاعتراضـات

الكثيـرة عليـه مـن سـكان القـدس فـي فـبراير/ شبـاط 2012 واليـوم تعـاود «دائـرة أراضـي إسـرائيل» بمخططهـا المنـاقض لنتـائج

المسح الأثري لسلطة الآثار لعام 2014 ـ 2017.

وكشــف هــذا المســح أن لفتــا تتكــون مــن عشــر طبقــات أثريــة تاريخيــة تحتــوي فــي باطنهــا علــى بيــوت ســكنية ومبــان وســوق

مسقوف وست معاصر للزيتون والنبيذ وأدوات زراعية تعود للعهد الروماني والبيزنطي والصليبي والعثماني، وان لفتا كانت

البلدة الصناعية للقرى من حولها في غربي القدس المحتلة.

يشار إلى أن أهالي لفتا الذين يسكنون في القدس على بعد عشرات الأمتار من بيوتهم الأصلية تقدموا بالالتماس في محاولة

للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للبلدة. وسبق أن وضعت لفتا في السجل التمهيدي للمحميات الثقافية المهددة

بالخطر وفقا لصندوق التراث العالمي فيما أدخلتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة أكثر من 25 موقعا أثريا مهددا في العالم.

وفي لقاء سابق مع «القدس العربي» استعاد الحاج محمد سليمان أبو ليل من أبناء لفتا، وهو مدير لدار الأيتام الإسلامية في

القدس، ملامح الحياة الوادعة في قريته الغنية من كل نواحي الحياة.

التماس لمحكمة مركزية لإنقاذها من الطمس والمحو
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وقد جاء في كتاب «القدس مدينتي ولفتا قريتي» لمؤلفه الدكتور زكريا صيام عن أراضي أهالي لفتا المشتركة مع مدينة

القدس أو كانت لأهالي القرية في داخل مدينة القدس ما يلي: «لعل اشتراك عائلات لفتاوية ومقدسية في ملكية بعض

الأراضــي الواقعــة فــي المدينــة المقدســة، يؤكــد الصــلة العضويــة بيــن هــذه القريــة وهــذه المدينــة، بــل إنــك تجــد أســماء بعــض

العائلات مشتركة هنا وهناك، وبالرغم من اقتراب موقع لفتا من بيت المقدس إلى الحد الذي اعتبرت فيه لفتا جزءا لا يتجزأ

من القدس.

 ويذكر صيام أهم الأراضي المشتركة: جبل المشارف: ويسمى أهل لفتا أعاليه «أرض البياض» لأن تربتها يغلب عليها اللون

الأبيض أكثر من غيره، وقد كانوا يتعاملون مع الأرض بما يناسبها من أنواع الزراعة.

روايات أهل القرية

أمنية الحاج أبو ليل

في كل مرة تثار قضية قريته ومسقط رأسه تتدفق داخله مشاعر الحنين: «ولدت في قرية لفتا عام 1924 دفنت أبي في

مقبرة البلد قبل التهجير بستة أشهر عام 1948 المقبرة ما زالت موجودة وكذا بيوت أهلنا في القرية، وما زالت مدرستي في

القرية موجودة إلى اليوم. المخطط المنوي إقامته على أراضي قرية لفتا هو مخطط يمثل أعلى درجات الظلم والاستبداد

المنافية للديمقراطية».

وتساءل أبو ليل ألا يكفي ما بني من أحياء يهودية كـ «رموت» وغيرها على أرض البلدة؟ وقال إن كل ما يتمناه في حياته هو

أن يدفن بجانب قبر أبيه في مقبرة قرية لفتا. وأضاف «بل أنا مستعد لدفع كل ما أملك لتحقيق هذا الهدف».

 لفتا تلك القرية الوادعة، تقف شامخة في الشمال الغربي من بيت المقدس محيطة به، خصوصاً من الشمال والغرب، وهي

بوابة القدس الغربية والشمالية، والقادم إلى القدس من الشمال يمرّ بالتلة الفرنسية وأرض السمار والشيخ جراح، وهي بعض

أراضـي قريـة لفتـا وكـانت القريـة الثانيـة مـن ناحيـة مساحـة مسـطحها مـن بيـن قـرى مدينـة القـدس كمـا يؤكـد ابـن لفتـا المرشـد

يعقــوب عــودة لـــ«القدس العربــي». ويشيــر إلــى إقامــة القســم الجديــد مــن الجامعــة العبريــة علــى أراضــي لفتــا وكذلــك مبنــى

الكنيست و«متحف إسرائيل» و«مباني الأمة» يقوم على أراضيها المعروفة بـ حارة الشيخ بدر.

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com4

سبب التسمية

أسـس القريـة الكنعـانيون، كـانت تسـمى نفتـوح وتعنـي الفتـح باللغـة الكنعانيـة. و"نفتـو" فـي فتـرة الحكم الـبيزنطي، وفـي فتـرة

الحكم الاحتلال الصليبي أطلق عليها اسم"كليبستا"، أما التسمية العربية منذ الفتح الإسلامي فهي لفتا.

التسمية التاريخية

تقول الرواية الشفوية المتداولة إن اسم لفتا بكسر اللام وسكون الفاء وفتح التاء، هو الاسم الموروث عن الآباء والأجداد في

عهد الكنعانيين عرفت باسم (نفتوح) بمعنى الفتح باللغة الكنعانية، أما في الفترة الرومانية فقد عرفت بـ مي نفتوح.

في الحكم البيزنطي، وفي أيام الصليبيين عرفت القرية باسم كليبستا، وفي عام 1596 كانت قرية لفتا من ناحية القدس.

 تقــع لفتــا إلــى الشمــال الغربــي مــن القــدس الشريــف فــوق رقعــة مرتفعــة مــن جبــال القــدس، وعلــى الســفح الغربــي لجبــل خلــة

الطرحة، وهي تشرف على أحد المجاري العليا لوادي الصرار، وهو وادي الشامي الذي يجري في طرفها الشمالي، وتخترق لفتا

طريق القدس ـ يافا وكذلك طريق القدس ـ رام الله، وتصلها طرق معبدة وبعضها ممهدة تصلها بقرى دير ياسين وعين كارم

والجورة وبيت إكسا وقالونيا والقسطل ومتوسط الارتفاع بالأمتار عن سطح البحر لقرية لفتا 675 مترا.

الحدود

جبل المشارف

ويسمي أهالي لفتا أعاليه بأرض السمار لان تربتها يغلب عليها اللون الأسمر أكثر من غيره. وجدير بالذكر ان جبل

المشارف من أهم المواقع الاستراتيجية التي تطل على المباني المقدسة بل ان سبب تسميته بالمشارف إلى

أن من يقف عليه يشرف بناظريه على المدينة المقدسة ويقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس من

مختلف المدن والقرى التي تقع في شمال المدينة المقدسة. ويطلق عليه الفرنجة اسم جبل سكوبس.

حي وادي الجوز

ــه اســم أرض الســمار ويمتــد حتــى ــالطرف الشرقــي الجنــوبي المنحــدر مــن حبــل المشــارف، ويطلــق علي يتصــل ب

بداية جبل الطور.

حي الشيخ جراح
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يمتد إلى الجنوب من جبل المشارف وتقع عليه العديد من المباني الحكومية الصهيونية وقنصليات أجنبية.

حي باب العمود وباب الساهرة

وهذان البابان واقعان في الجهة الشمالية من بيت المقدس ويشكلان المدخلين الرئيسيين للقادم من شمال

المدينة.

حي الشيخ بدر

يقــع إلــى الجهــة الغربيــة الشماليــة مــن بيــت المقــدس، ويشكــل المــدخل الرئيــس لقريــة لفتــا مــن جهــة الشرقيــة

الجنوبية.

الشمال : بيت حنينا 

الشمال الغربي: بيت اكسا

الغرب: قالونيا

الجنوب الغربي: دير ياسين

الجنوب الشرقي:القدس الشريف

الشرق: العيسوية

الشمال الشرقي: شعفاط القدس الشريف

السكان

استنادا لاحصائيات من الانتداب البريطاني والعديد من المصادر فقد بلغ عدد سكان القرية علم 1922 ما يقارب 1451 نسمة،

أما في عام 1931 وصل العدد إلى ما يقارب 1893 وعام 1945 وفي آخر احصائية في عام 1945 وذلك قبل ثلاثة اعوام من

الاحتلال بلغ عدد سكان لفتا 2250

واسـتنادا إلـى الوثـائق والخارئـط ووالـى شجـرة عـائلات لفتـا المعـدة فـي عـام 2005 ينقسـم أهـالي لفتـا إلـى خمسـة حمايـل ألا
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وهي: حمولة سعد وتعد من أكبر حمايل البلدة، حمولة العيدة، حمولة الغبن، حمولة الصفران، حمولة مقبل ؛ ويخرج من تلك

الحمايل 113 عائلة.

وقبل الاحتلال الصهيوني عاش أهالي لفتا بمختلف الحمايل في حارتين مختلفتين الأولى تسمى الحارة الفوقا والتي تقع

عليها حاليا العديد من احياء المستوطنين ومبانيهم) وأطلق عليها هذا الاسم لأنها تقع فوق الشارع الذي يربط القدس بيافا

والثانية تسمى الحارة التحتة والتي ما زالت بيوتها واراضيها صامدة امام طمع الاحتلال.

معالم بارزة

جناين لفتا

وهي عبارة عن مساحة كبيرة مزروعة بالأشجار المثمرة من الليمون والزيتون والرمان والترنخ والتوت.

عين لفتا

وهي عين ماء باردة تتوسط البلدة تصب في بركتين الأولى كانت للاستحمام والاستخدامات الشخصية للسكان

والثانية للغسيل وكانت تستظل بشجرة توت كبيرة.

مقام الأمير سيف الدين

الـــــذي اســـــتقر فـــــي لفتـــــا بعـــــد القائـــــد صلاح الـــــدين الأيـــــوبي  وهـــــو مقـــــام ينســـــب إلـــــى أحـــــد أمـــــراء جند 

انتصار المماليك على التتار في معركة عين جالوت.

خان الظاهر بيبرس

يقع في الجزء الشرقي من أراضي الشيخ بدر والذي انشئ عام 662 هجري واستمر في خدمته أكثر من 250

عام، وكان عبارة عن استراحة محاطة بالبساتين والحدائق.

المدرسة

وكـانت تعـرف بمدرسـة لفتـا الأميريـة: اسسـت عـام 1929 ميلادي بجهـود مباركـة مـن أهـالي البلـدة وكـانت فـي

بـدايتها مكونـة مـن ثلاث غـرف يـدرس بهـا حتـى الصـف الثـالث ابتـدائي وفـي عـام 1934 ميلادي اتسـعت وأصـبح

يدرس فيها حتى الصف السابع الابتدائي وكان عدد الطلبة فيها حتى عام 1940 حوالي 300 طالب من أبناء
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القريــة والقــرى المجــاورة، وعــرف عــن مــدراء المدرســة فــي ذاك الــوقت الأســتاذ عيســى اهــرام والأســتاذ كمــال

الريمـاوي وعـرف مـن معلمـي المدرسـة كـل مـن الأسـتاذ فـؤاد أبـو السـعود والأسـتاذ سـليم الجـاعوني والأسـتاذ

فوزي النشاشيبي والأستاذ فؤاد رياحي والأستاذ يوسف صيام والأستاذ محمد العباسي والأستاذ محمد صيام

والأستاذ محمد ربيع والشيخ صالح عدوي وغيرهم.

ست الاهل وساحة الأبو

وكانت عبارة عن اثار تاريخية قريبة من مسجد البلدة وتقع وسط القرية.

خربة كيكا وخربة الجفافة وخربة البرج

وكانت هذه عبارة عن اثار يعود بناءها إلى العصر الروماني القديم.

 -بير القوس وقوس مليحا وجبل تليليا

وكانت تمتاز بككثر الفسيفساء فيها.

مقبرة القرية

تقع مقبرة القرية في السفح الغربي لقرية لفتا، وقد قامت العصابات الصهيونية بتدمير معظم القبور الواقعة

بهـا بعـد احتلال البلـدة، ولا زالـت بعـض القبـور باقيـة حتـى يومنـا هـذا. هـذا واعتـاد أهـل البلـدة تنظيـف مقـبرتهم

بشكل دوري منذ عدة سنوات.

معصرة الزيتون

كانت القرية تضم أربعة معاصر للزيتون على الأقل، وتتركز هذه المعاصر في المنطقة المحيطة بالجامع، وأشهر

هــذه المعاصــر هي المعصــرة الموجــودة مقابــل الجــامع مبــاشرة مــن الجهــة الشماليــة والتــي كــانت تعــود إلــى ال

الحاج.

الطوابين

والتي اشتهرت بصناعتها الحاجة لبيبة.

جبل المشارف
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ويعــد جبــل المشــارف مــن أهــم المواقــع الاســتراتيجية التــي تطــل علــى مبــاني المدينــة المقدســة، بــل أن ســبب

تسميته بالمشرف يرجع إلى أن من يقف عليه يشرف بناظريه على المدينة المقدسة، ويقع على الطريق الرئيس

المؤدي إلى القدس من مختلف المدن والقرى التي في شمال المدينة المقدسة، ويطلق عليه الفرنجة جبل

«سكوبس» ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحو ثلاثة آلاف قدم، ويمكن للناظر من رأس الجبل أن يشاهد جبال

السلط وغيرها من مرتفعات الأردن في الشمال والجنوب، وقد بنى اليهود على جبل المشارف شرقاً جامعتهم

العبرية ومستشفى هداسا.

كذلـك حـي وادي الجـوز: يتصـل بـالطرف الشرقـي الجنـوبي المنحـدر مـن جبـل المشـارف، ويسـمى «أرض السـمار»

نســبة إلــى تربتــه وصــخوره ويمتــد إلــى بدايــة جبــل الطــور. كذلــك حــي الشيــخ جــراح: يمتــد إلــى الجنــوب مــن جبــل

المشارف، تقع فيه مبان حكومية وقنصليات أجنبية ومستشفى فرنسي خاص بعلاج أمراض العيون. أما حي باب

العــامود وبــاب الســاهرة: وهــذان البابــان واقعــان فــي الجهــة الشماليــة مــن بيــت المقــدس، ويعــدان المــدخلان

الرئيسيان للقادم من شمال المدينة، وتتميز الأراضي الواقعة بينهما خارج السور بأهميتهما التجارية والسياحية،

وتكثـر فيهـا المـدارس والبنـوك والصـيدليات وغيرهـا مـن المرافـق الهامـة، وفيهـا المقـابر الإسلاميـة التـي ضمـت

أضرحة بعض الفاتحين والعلماء والفقهاء الذين جاءوا إلى بيت المقدس منذ قرون خلت.

  ويقع حي الشيخ بدر إلى الجهة الغربية الشمالية من بيت المقدس. وينقل الكاتب عن شيوخ لفتا أقوالهم إن

قطعاً من أراضيهم موجودة في حي المصرارة وفي شارع يافا قبل عام 1948م ولديهم وثائق تثبت أن لهم

أراضي ملاصقة لسور البلدة القديمة من الجهة الشمالية، منوها أن حدود لفتا إذن حسب الوثائق الفلسطينية

وخريطــة فلســطين عــام 1945م، مــن الشمــال قــرى شعفــاط وبيــت حنينــا وبيــت أكســا، ومــن الغــرب بيــت إكســا

وقالونيا ومن الجنوب مدينة القدس ودير ياسين ومن الشرق قرى طور والعيسوية وشعفاط.

المسجد التاريخي

يقع مسجد لفتا في منتصف القرية وهو عبارة عن غرفتين سعة كل منهما حوالي (60) متراً وللمسجد محراب،

وبجانبه مصلى الشيخ سيف الدين، ويطلق على المسجد اسم مسجد سيف الدين، وسيف الدين هذا هو الأمير

سيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.

  ويقال إن هذا الأمير بعد انتصار جيش المماليك على التتار في معركة عين جالوت استقر في لفتا وأوقف على

مصالح التربة (المقبرة) والمسجد في لفتا ربع أراضي قرية لفتا وذلك عام 656 هجري. وكان إمام المسجد في

عـام 1900 الشيـخ حسـن دقـة وهـو مـدرس الكتـاب فـي المسـجد قبـل بنـاء المدرسـة وفـي عـام 1930 كـان إمـام

المسـجد الشيـخ أحمـد موسـى ويساعـده أحمـد الحـاج وذلـك حسـبة للـه وبـدون أجـر ويتنـاوب علـى التـدريس فـي

المسجد الشيخ صالح عدوي من لفتا وهو من علماء الشافعية في القدس وخريج الأزهر في القاهرة وأحياناً

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com9

الشيــخ جمــال الــدجاني المــدرس فــي مدرســة لفتــا الأميريــة فــي ذلــك الــوقت بالإضافــة إلــى عــدد مــن مدرســي

المسجد الأقصى المبارك ووعاظ الأوقاف.

تاريخ القرية

في منتصف شهر مايو من كل عام، وفي ذكرى نكبة التهجير في عام 1948، يتوافد اللاجئون الفلسطينيون من

مختلـف منـاطق الأراضـي الفلسـطينية، لزيـارة قريتهـم المهجـرة «لفتـا»، الواقعـة إلـى الشمـال الغربـي مـن مدينـة

القـدس الشريـف، والوقـوف علـى أنقـاض منـازل أجـدادهم، وآثـار الحضـارة الكنعانيـة، والحقـب التاريخيـة المتعاقبـة

الأخرى.

اليوم، وبعد مرور (73 عاماً) على النكبة، وتدمير قرية «لفتا» الأثرية وتهجير جميع سكانها الأصليين، تواجه القرية

مخططــاً اســتيطانياً للســيطرة علــى مــا تبقــى مــن مساحــات فــي أرضهــا، لإقامــة حــي للمســتوطنين علــى أنقــاض

المنازل المهدمة، والآثار التي مازالت شامخة حتى يومنا هذا.

وتُعــد قريــة «لفتــا» البالغــة مساحتهــا (12000) دونــم، واحــدة مــن بيــن (38) قريــة مهجــرة فــي مدينــة القــدس

الشريــف، والتــي هجّــر جميــع ســكانها الأصــليين الذيــن كــان يبلــغ عــددهم (3000 نســمة)، إلــى البلــدات والقــرى

الفلسطينية المجاورة، وفي الشتات.

مخطط تهويدي

يفيـد منسـق الائتلاف الأهلـي لحقـوق الإنسـان فـي القـدس، وعضـو هيئـة الحفـاظ علـى المـوروث الثقـافي فـي

«لفتا»، زكريا عودة، بأن دائرة أراضي إسرائيل أعلنت خلال الفترة الماضية عن طرح مناقصة ومزاد علني للقطاع

الخاص في بداية شهر يوليو، لتنفيذ مشروع استيطاني على أراضي قرية «لفتا.«

ويلفــت إلــى أن مشــروع الحــي الاســتيطاني يشمــل إقامــة نحــو (250) وحــدة اســتيطانية، وفنــادق ومراكــز تجاريــة

ومرافق، وذلك لاستخدامها من قبل المستوطنين.

ويقـول منسـق الائتلاف الأهلـي لحقـوق الإنسـان فـي مدينـة القـدس الشريـف، فـي حـديث خـاص مـع «الإمـارات

اليــوم»، إن مخطــط (6036) الاســتيطاني والمعــروف بـــ«مي نفتــوح» علــى أراضــي «لفتــا» المحتلــة عــام 1948،

والذي تعمل على تنفيذه دائرة أراضي إسرائيل، تمت الموافقة عليه في عام 2006، وتم إيقاف المخطط في
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عام 2012، وعاد إلى الظهور مجدداً.«

ويضيف أن «إقامة هذا المشروع يعمل على هدم ما تبقى من بيوت وأماكن أثرية في القرية التاريخية، لطمس

الهويــة والروايــة الفلســطينيتين، مــن خلال تغييــر معالمهــا الحضاريــة العربيــة والإسلاميــة، ولذلــك يعــد بالنســبة

لمهجّري القرية مخططاً سياسياً عدوانياً تهويدياً، بتحويلها إلى مستعمرة استيطانية.«

وتمتد قرية «لفتا» على أكثر من (12000) دونم، على أراضي احتلت عامي 1948 و1967، (3300) دونم منها

مساحات مزروعة بالأشجار المثمرة والخضار والحبوب، ونحو (1100) دونم منها مزروعة بأشجار الزيتون.

نكبة جديدة

تعــد قريــة «لفتــا» البوابــة الغربيــة لمدينــة القــدس الشريــف، لذلــك كــانت القريــة الأولــى التــي أخلــت العصابــات

الصــهيونية المســلحة ســكانها منهــا عــام 1948، وفــي عــام 1968 صــادر الاحتلال مساحــات واســعة مــن أراضــي

«لفتــا» ضمــن المصــادرة الكــبرى، والتــي شملــت (3245) دونمــاً، ليقيــم عليهــا مســتوطنات «رامــوت»، و«رامــات

أشكول»، و«جعفات هتحموشت»، وذلك بحسب عودة.

ويقول عودة: «بعد تهجير أهالي (لفتا) منها، بقيت منازلهم شاهدة على النكبة التي حلت بها، التي كانت تشهد

نمواً اقتصادياً وعمرانياً ملحوظاً، قبل أن تحطم العصابات الصهيونية الحياة في القرية التي تمتد أراضيها حتى

تصل إلى أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس الشريف.«

ويضيف «كان يوجد في القرية قبل النكبة أكثر من (600) منزل، بعضها مازالت جدرانها قائمة حتى اليوم، منها

(350) بيتــاً (لفتــا) القديمــة (التحتــا)، و(71) ذكرتهــا وثيقــة عثمانيــة مؤرخــة فــي عــام 1559، وبقيــة المنــازل حديثــة

أقيمت في (لفتا) العليا (الفوقى)، والتي بنيت في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، في أراضي الشيخ بدر،

وخلة الطرحة، ووعر الضبع، وأرض السمار.«

وتتميــز «لفتــا» عــن القــرى الفلســطينية الأخــرى المهجّــرة، بموقعهــا الجغرافــي الاســتراتيجي وتاريخهــا المعمــاري

القديم، الذي مازال شاهداً حياً على هويتها التاريخية العتيقة.

القرية الكنعانية

تمتاز قرية «لفتا» بأنها من أقدم القرى الفلسطينية الأثرية، حيث تعود نشأتها إلى عهد الكنعانيين، حيث تشتهر

بالموروث الثقافي والإنساني الحضاري.
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وكان الصندوق العالمي لحماية الآثار صنف قرية «لفتا» واحدة من بين (25) موقعاً يتعرض للخطر حول العالم،

وهـي مرشحـة لإدراجهـا علـى قائمـة مواقـع التـراث العـالمي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم

(يونسكو.(

ويقـول عضـو هيئـة الحفـاظ علـى المـوروث الثقـافي فـي «لفتـا» زكريـا عـودة، إن قريـة «لفتـا» أنشئـت فـي العهـد

الكنعاني منذ 200 عام قبل الميلاد، وكان اسمها «نفتوح»، وفي الحقبتين الرومانية والبيزنطية أصبح اسمها

«نفتو»، واستعمل العرب والمسلمون اسمها الكنعاني «نفتوح»، أما الاسم الحالي «لفتا» فقد ورد في وثائق

المتحف الفلسطيني والمحكمة الشرعية في مدينة القدس الشريف قبل أكثر من 800 عام.

ويــبين أن قريــة «لفتــا» غنيــة بالآثــار التاريخيــة، وعيــون الميــاه العذبــة، والأشجــار المثمــرة كــاللوز والتيــن والزيتــون

والرمان، ومن أبرز وأهم معالمها الأثرية «مسجد سيف الدين» أحد أمراء جند صلاح الدين الأيوبي، والذي أقيم

على مقامه في عام 1235، في وسط القرية في الجزء الشمالي من ينابيع المياه العذبة.

ومن معالم قرية «لفتا» الأثرية، المقبرة القديمة التي تعود إلى ما قبل مئات السنين، ومدرسة «لفتا» التي

بنيت عام 1929، إلى جانب عين ونبع ماء «لفتا»، والذي تروي ماؤه جنائن القرية التاريخية.

ومن أبرز الأماكن الأثرية في قرية «لفتا»، بحسب عودة، أراضي الشيخ بدر، والتي بُني عليها خان الظاهر بيبرس

قبل نحو 1000 عام، إلى جانب دير المصلبة، ولكنها تحولت اليوم إلى مقر لحكومة الاحتلال والكنيست، وكذلك

محطة الباصات المركزية، ومقر الجامعة العبرية.

 •كان يوجد في القرية قبل النكبة أكثر من 600 منزل، بعضها مازالت جدرانها قائمة حتى اليوم، منها 350 بيتاً

«لفتـا» القديمـة (التحتـا)، و71 ذكرتهـا وثيقـة عثمانيـة مؤرخـة فـي عـام 1559، وبقيـة المنـازل حديثـة أقيمـت فـي

«لفتا» العليا (الفوقى)، والتي بنيت في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، في أراضي الشيخ بدر، وخلة الطرحة،

ووعر الضبع، وأرض السمار.

 •تُعــد قريــة «لفتــا» البوابــة الغربيــة لمدينــة القــدس الشريــف، لذلــك كــانت القريــة الأولــى التــي أخلــت العصابــات

الصــهيونية المســلحة ســكانها منهــا عــام 1948، وفــي عــام 1968 صــادر الاحتلال مساحــات واســعة مــن أراضــي

«لفتــا» ضمــن المصــادرة الكــبرى، والتــي شملــت (3245) دونمــاً، ليقيــم عليهــا مســتوطنات «رامــوت»، و«رامــات

أشكول»، وجعفات هتحموشت.
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احتلال القرية

تـوجه أهـالي قريـة لفتـا المهجّـرة منـذ نكبـة 1948 بواسـطة محـاميهم سـامي رشيـد بالتمـاس للمحكمـة المركزيـة

الإسرائيلية في القدس المحتلة ضد ما يعرف بـ «دائرة أراضي إسرائيل» لإلغاء مخططها رقم 6036 الهادف إلى

بناء 259 فيلا فخمة ومركزا تجاريا وفندقا بـ120 غرفة ومباني أخرى خدماتية وطرق على أنقاض القرية التي ما

زالت خرائب بيوتها ومسجدها ومقبرتها ماثلة.

وأوضح المحامي رشيد أن المخطط الإسرائيلي لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لأهالي لفتا الفلسطينيين

المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم وتاريخهم المهدد بالإزالة، ومحو معالم البلدة والأماكن المقدسة

فيها كمسجد القرية الذي يعود بناؤه لأكثر من 800 عام، لافتا إلى المقامات والمقبرة التي تضم رفات الآباء

والأجداد منذ مئات السنين، ومعاصر الزيتون والعنب، ومصاطب المباني، والمشهد الطبيعي الذي يحتوي على

بقايا السلاسل التاريخية للمدرجات الزراعية.

ويهدد المخطط التنوع الحيوي البيئي الغني بالثروة الحيوانية والنباتية. وجاء في الالتماس أن اهتزازات وضربات

آليات الحفر والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق ستهدد باختفاء منابع الماء وانهيار

المباني الأثرية التاريخية، وذلك حسب خبراء ومهندسي الآثار والبيئة الذين اعترضوا على مخطط «دائرة أراضي

إسرائيل» في لفتا.

يشار إلى أن هذا المخطط سبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن قضت ببطلان مناقصته لبيع أراضي لفتا إثر

الاعتراضــات الكثيــرة عليــه مــن ســكان القــدس فــي فــبراير/ شبــاط 2012 واليــوم تعــاود «دائــرة أراضــي إســرائيل»

بمخططها المناقض لنتائج المسح الأثري لسلطة الآثار لعام 2014 ـ 2017.

وكشف هذا المسح أن لفتا تتكون من عشر طبقات أثرية تاريخية تحتوي في باطنها على بيوت سكنية ومبان

وســوق مســقوف وســت معاصــر للزيتــون والنــبيذ وأدوات زراعيــة تعــود للعهــد الرومــاني والــبيزنطي والصــليبي

والعثماني، وان لفتا كانت البلدة الصناعية للقرى من حولها في غربي القدس المحتلة.

يشــار إلــى أن أهــالي لفتــا الذيــن يســكنون فــي القــدس علــى بعــد عشــرات الأمتــار مــن بيــوتهم الأصــلية تقــدموا

بالالتمـاس فـي محاولـة للحفـاظ علـى المـوروث الحضـاري والثقـافي للبلـدة. وسـبق أن وضعـت لفتـا فـي السـجل

التمهيدي للمحميات الثقافية المهددة بالخطر وفقا لصندوق التراث العالمي فيما أدخلتها منظمة اليونسكو

ضمن قائمة أكثر من 25 موقعا أثريا مهددا في العالم.

وفي لقاء سابق مع «القدس العربي» استعاد الحاج محمد سليمان أبو ليل من أبناء لفتا، وهو مدير لدار الأيتام

الإسلامية في القدس، ملامح الحياة الوادعة في قريته الغنية من كل نواحي الحياة.
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تفاصيل أخرى

ولشدة ارتباط أهالي لفتا بالقدس فلم يكتفوا بدفن الموتى في مقبرة القرية، بل كانوا وما زالوا يفضلون دفن

موتاهم في مقابر القدس، ولهم جزء خاص بهم في مقبرة باب الساهرة. لقد اعتنى أهل لفتا بالناحية الثقافية،

فكان لديهم الكتاتيب، وكان عدد ممن ينهون صف الكتاب يتوجهون للدراسة في مدارس القدس، رغبة منهم

ومــن أهلهــم فــي إتمــام تحصــيلهم العلمــي والثقــافي، كمــا أن بعضــا مــن شبــاب لفتــا اختــاروا التــوجه إلــى الأزهــر

الشريـف، وعـادوا يحملـون شهـادته المعتمـدة مـن الشيـوخ الأعلام فـي مصـر، وفـي الأزهـر علـى وجـه الخصـوص،

حيث كان وما يزال منارة للعلم والعلماء، وقد تم ذلك في الثلاثينيات من القرن العشرين وما قبلها. وينوه صيام

وعودة إلى أن ذلك يعبر بوضوح عن عناية اللفتاويين بالحياة الثقافية.

وفي هذا المضمار قال الحاج محمد سليمان أبو ليل إن آلاف الأطباء والأكاديميين من أهل لفتا المهجرين اليوم

موزعين في كثير من البلاد العربية وخاصة الأردن وقد تجد في البيت نفسه طبيبين أو أكثر.

التعليم

يعتقد أهالي لفتا أن مدرستهم تأسست في عام 1929 وبجهودهم أنفسهم، وهي عبارة عن ثلاث غرف يدرس

فيهــا حتــى الصــف الثــالث. وأول مــن درس فيهــا الشيــخ جمــال الــدجاني والشيــخ جميــل الهــدمي والأســتاذ فــوزي

النشاشيبي، والأستاذ سليم الجاعوني. وفي عام 1934 توسعت المدرسة لتصبح ابتدائية كاملة أعلى صفوفها

الصـف السـابع الابتـدائي وأجمعـت الروايـة الشفويـة علـى أن عـدد طلاب مدرسـة لفتـا الأميريـة فـي عـام 1940م

كان حوالي 300 طالب من لفتا والقرى المجاورة.

ومن مدرسي المدرسة قبل النكبة الشيخ صالح عدوي، الأستاذ فؤاد أبو السعود، الأستاذ فؤاد ارياحي، الأستاذ

كمــال الريمــاوي، الأســتاذ يوســف صــيام، الأســتاذ محمــد صــيام، الأســتاذ محمــد ربيــع، الأســتاذ محمــد العباســي،

الأستاذ توفيق الحوراني، الأستاذ محمد صباح، الأستاذ يوسف الحسيني، الشيخ جميل الخطيب، الشيخ شحادة.

وتقلد إدارة المدرسة في لفتا كل من عيسى اهرام وكمال الريماوي.

الآثار

المسجد التاريخي

يقع مسجد لفتا في منتصف القرية وهو عبارة عن غرفتين سعة كل منهما حوالي (60) متراً وللمسجد محراب،
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وبجانبه مصلى الشيخ سيف الدين، ويطلق على المسجد اسم مسجد سيف الدين، وسيف الدين هذا هو الأمير

سيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.

 ويقال إن هذا الأمير بعد انتصار جيش المماليك على التتار في معركة عين جالوت استقر في لفتا وأوقف على

مصالح التربة (المقبرة) والمسجد في لفتا ربع أراضي قرية لفتا وذلك عام 656 هجري. وكان إمام المسجد في

عـام 1900 الشيـخ حسـن دقـة وهـو مـدرس الكتـاب فـي المسـجد قبـل بنـاء المدرسـة وفـي عـام 1930 كـان إمـام

المسـجد الشيـخ أحمـد موسـى ويساعـده أحمـد الحـاج وذلـك حسـبة للـه وبـدون أجـر ويتنـاوب علـى التـدريس فـي

المسجد الشيخ صالح عدوي من لفتا وهو من علماء الشافعية في القدس وخريج الأزهر في القاهرة وأحياناً

الشيــخ جمــال الــدجاني المــدرس فــي مدرســة لفتــا الأميريــة فــي ذلــك الــوقت بالإضافــة إلــى عــدد مــن مدرســي

المسجد الأقصى المبارك ووعاظ الأوقاف.

خان الظاهر بيبرس

من آثار لفتا أيضا خان الظاهر بيبرس الواقع في الجزء الشرقي من أراضي الشيخ بدر والذي أمر ببنائه الظاهر

بيبرس الذي أدرك الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع في قرية لفتا على طريق المواصلات ليرتاح فيه القادمون

وعابرو السبيل من عناء السفر، ويتجهزوا منه لمتابعة السفر والتزود منه بحاجاتهم من الأغذية والماء، والتأمين

على أرواحهم وأموالهم وبضائعهم.

وعرف هذا الخان باستمرار عطائه أكثر من 250 سنة منذ الإنشاء عام 662هـ. وكان حول الخان بساتين وحدائق

جميلة وفي داخله مسجد وله إمام، وللخان مطبخ وفرن يعملان بانتظام.
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